
 بغــداد - جدّد رئيس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي إصـــرار حكومته على 
إجـــراء الانتخابات البرلمانيـــة المبكرة في 
موعدها المحدّد بالعاشر من أكتوبر القادم 
محاولا استبعاد ســـيناريو تأجيل الموعد 
الانتخابي أو إلغائه والذي توسّعت عملية 
الترويج لـــه بالتوازي مـــع موجة ترهيب 
للقـــوى السياســـية الصاعـــدة لثنيها عن 
المشـــاركة في الانتخابات وحملة ”تيئيس“ 
للعراقيين من إمكانية إحداث التغيير الذي 

يتوقون إليه عن طريق صناديق الاقتراع.
وينســـب متابعـــون للشـــأن العراقـــي 
حمـــلات الترهيـــب والتيئيـــس من جدوى 
الانتخابات للأحزاب والميليشيات المسّلحة 
المسيطرة على دفّة الحكم ومقدّرات الدولة 
ومكانتهـــا  مكاســـبها  علـــى  والمتخوّفـــة 
الكبيـــرة من قـــوى صاعدة وذات شـــعبية 
كونها منبثقة عن الحراك الاحتجاجي غير 
المسبوق الذي شهده العراق بدءا من شهر 

أكتوبر سنة 2019.

وقال الكاظمي في تصريحات صحافية 
إنّ ”الرهـــان الأســـاس يدور حـــول إمكان 
حصول خـــرق من قوى تشـــرين (أكتوبر) 
للعملية السياســـية من خلال الانتخابات 
البرلمانيـــة المقبلـــة“، محـــذّرا مـــن أنّ عدم 
إجـــراء الانتخابات في موعدها ”ســـيضع 
العـــراق أمـــام تحدّيـــات خطـــرة وانفجار 
أمنـــي قد يـــؤدي إلى الانهيـــار الكامل في 
كل المنظومـــات الاجتماعيـــة والعســـكرية 

والأمنية والإدارية والسياسية“.
بينما  الكاظمـــي  تطمينـــات  وجـــاءت 
يسجّل مراقبون انتشار مناخ للخوف قبل 
الانتخابات المرتقبة نتيجة قيام مســـلحين 
مرتبطين بأحزاب سياســـية راســـخة بقتل 
وخطف العشرات من النشطاء السياسيين.

وجاء في تقرير لصحيفة فاينانشـــيال 
تايمز البريطانية تحـــت عنوان ”اغتيالات 
الناشـــطين العراقيـــين تخلـــق مناخا من 
أنّه ”على الرغم  الخوف قبل الانتخابـــات“ 
مـــن وعـــود الحكومـــة بحماية النشـــطاء 

ومعاقبـــة المهاجمـــين، قـــال محللـــون إن 
الجماعات شـــبه العســـكرية القوية تهدف 
إلـــى تثبيـــط التصويـــت وترهيـــب حركة 
الاحتجاج الشـــعبية التي تبلـــغ من العمر 
عامـــين والتي تريـــد تغييرا سياســـيا في 

الدولة الغنية بالنفط“.
ووثّقت الأمم المتحدة اغتيال ما لا يقل 
عن اثنين وثلاثين من المتظاهرين ومنتقدي 
تجربة الحكم التي تقوده الأحزاب الدينية 
بين أكتوبر 2019 ومايـــو 2021، بينما نجا 
ســـتة عشـــر آخرون من محاولات اغتيال، 
بينما لا يزال عشـــرون شـــخصا في عداد 
المفقوديـــن بعد اختطافهـــم. وقد قتل نحو 
خمســـمئة شـــخص خـــلال أعمـــال رافقت 
أطاحـــت  التـــي  أكتوبـــر 2019  انتفاضـــة 

بالحكومة العراقية السابقة.
وتســـتبعد لهيـــب هيجـــل المحلّلة في 
”مجموعـــة الأزمات“ نســـبة جميع عمليات 
الخطف والقتل إلـــى منفّذ واحد، موضحّة 
أنّ بالنســـبة ”للنشـــطاء وأولئـــك الذيـــن 
يحاولون تأســـيس أحزاب سياسية، فمن 
الواضح جدا أن الجماعات شبه العسكرية 
ذات الارتباطات السياسية هي التي تقود 
عمليـــة ترهيبهم  لثنيهم عن المشـــاركة في 
السياســـة الرســـمية“. كما تؤكّد هيجل أن 
هذا النمط من العنف ساهم في خلق مناخ 

من الخوف.
ومــــن اللافــــت أنّــــه لــــم يتم اتهــــام أي 
شخص بأي من جرائم القتل والخطف تلك.

وقاطعـــت بعـــض الأحـــزاب الوليـــدة 
بالفعـــل الانتخابـــات التي تجـــري للمرة 
الأولى منذ احتجاجات أكتوبر 2019. وقال 
ناشـــط عراقي يعيش حاليـــا مختبئا لأنه 
يخشـــى التعرض للاعتـــداء، إن الهجمات 
على النشطاء كانت ”لأنّ النخب السياسية 
والميليشـــيات شـــعرت بخطر النشطاء في 

الانتخابات“.

الشـــيعية  الميليشـــيات  وازدهـــرت 
بالعـــراق في ظـــل الفوضى التـــي أعقبت 
الغـــزو الأميركـــي للبلد، وتعـــززت قوتها 
واكتســـبت قدرا مـــن الشـــعبية من خلال 
دورها في القتال ضـــد تنظيم داعش. لكن 
مـــع انغماس تلك الميليشـــيات فـــي أعمال 
إجراميـــة بعد هزيمة التنظيـــم قلب الرأي 
العـــام ضدهـــا. وتجلّـــى ذلك فـــي توجيه 
المتظاهريـــن غضبهـــم ضدّ تلـــك الفصائل 
وقادتها المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحرس 

الثوري الإيراني.
وأعرب الكاظمي عن دعمه للمتظاهرين 
لكنـــه تعثر فـــي الجهـــود المبذولـــة لكبح 
الميليشـــيات التي تتمتع بنفوذ سياســـي 
حقيقـــي. فمشـــاركة ممثلـــين عنهـــا فـــي 
انتخابـــات ســـنة 2018 وحصولهـــم علـــى 
ســـبعة وأربعين مقعدا مـــن مقاعد البرلمان 
يتيح لها القول إنّ شرعيتها تفوق شرعية 
رئيس الـــوزراء غير المنتخب والمعينّ خلفا 

لسلفه عادل عبدالمهدي.
ويقول ريناد منصور الباحث في معهد 
تشــــاتام هاوس إنّ تمكّن الفصائل المسلّحة 
فــــي العــــراق من الوصــــول إلى مؤسســــة 
القضاء وممارســــة التأثير علــــى اللاعبين 
السياســــيين الرئيســــيين لا يجعلها مجرّد 
حفنــــة من الميليشــــيات بل يضعهــــا داخل 

نظام الدولة.
أن  فـــي  يأملـــون  المتظاهـــرون  وكان 
يخفف قانون انتخابي جديد تم التصديق 
عليه أواخر عـــام 2020 ويزيد عدد الدوائر 
الانتخابيـــة قبضـــة الأحزاب السياســـية 
الراســـخة علـــى الســـلطة. لكـــن المحللين 
يحـــذرون مـــن أن الأحـــزاب الأكبـــر ذات 
الجـــذور الأعمق والعلاقات المحلية الأقوى 

ستظل لها اليد العليا.
وقال مستشـــار سياســـي عراقي طلب 
عدم الكشـــف عن اســـمه إنّ نفس الأحزاب 
التـــي تســـتفيد مـــن المشـــاركة المنخفضة 
للناخبين تحاول جعل الناس يائســـين من 
الانتخابات ومـــن إمكانية تحقيق التغيير 
عن طريقها، معتبرا أن سلســـلة الاغتيالات 

يمكن تفسيرها في هذا السياق.

 عدن - يعمــــل طرفا الصراع في اليمن 
خلال محادثات تجري بين التحالف الذي 
تقوده الســــعودية والحوثيين على وضع 
شروط لاتفاق سلام من شأنه إنهاء حرب 
عاليــــة الكلفة بشــــريا وماديــــا وتخفيف 
أزمــــة إنســــانية مدمــــرة، وذلك حســــبما 
قــــال مصــــدران مطلعان علــــى المحادثات 

ومسؤول من الحوثيين.
وقال المصــــدران إن المحادثــــات تركز 
علــــى خطوات لرفع الحصــــار عن الموانئ 
التــــي يســــيطر عليها الحوثيــــون ومطار 
صنعــــاء مقابل تعهد الجماعــــة المتحالفة 
مع إيران بإجــــراء محادثات للتوصل إلى 

هدنة.
وقــــالا إن زعيــــم الحوثيــــين عبدالملك 
الحوثــــي تعهّد لوفد عُمانــــي زار صنعاء 
هــــذا الشــــهر بخــــوض مناقشــــات لوقف 
إطلاق النار فور رفع ما يسميه الحوثيون 

”حصارا“.

وقــــال أحــــد المصدريــــن إن الريــــاض 
منفتحة على اتفاق لكنها ”ســــتحتاج إلى 
بعــــض الضمانــــات الإضافية مــــن عُمان 
وإيران“، ولكل منهمــــا علاقات وثيقة مع 

الحوثيين.
اليمنــــي  للشــــأن  مراقبــــين  أن  غيــــر 
يســــتبعدون موافقــــة الريــــاض على عقد 
اتفــــاق منفرد مــــع الحوثيــــين بمعزل عن 
الحكومــــة اليمنيــــة المعترف بهــــا دوليا، 
الحوثيــــة  الجماعــــة  أن  إلــــى  مشــــيرين 
المدعومــــة مــــن إيــــران تعمل علــــى فصل 
مســــار التفاوض مع السعودية عن مسار 
تفاوضها مع الحكومة الشــــرعية، بهدف 
تحييد تدخل التحالف العربي العســــكري 
وخصوصــــا عن طريق الطيــــران وهو ما 
تعتقــــد أنه ســــيوفر لهــــا فرصــــة مواتية 
لإكمــــال ســــيطرتها على محافظــــة مأرب 

الاستراتيجية الغنية بالنفط والغاز.
وأكــــد مصــــدر سياســــي لـ“العــــرب“ 
أن الجماعــــة الحوثيــــة خــــلال كل مراحل 
تفاوضهــــا غير المباشــــر مع الســــعودية 
التي تقــــود التحالــــف العربــــي، عرضت 
وقف هجماتها على الأراضي الســــعودية 
من خلال الطائرات المســــيرة والصواريخ 
الباليستية مقابل وقف التحالف لعملياته 

الجوية.
وشدّد المصدر على القول إنّ الرياض 
تدرك بــــأن توقيعهــــا أي اتفــــاق لا تكون 
”الشرعية“ التي تدعمها طرفا فيه، سيكون 
بمثابة تسليم اليمن للحوثيين وتمكينهم 
مــــن إكمــــال ســــيطرتهم علــــى محافظات 
ومناطق أخرى في ظل ما يعتقد أنه فشل 

عسكري وسياسي للحكومة اليمنية.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيكون 
ذلــــك أول تقــــدم كبيــــر في الجهــــود التي 
تقودهــــا الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، منذ 
أن عقدت محادثات الســــلام المتوقفة آخر 

مرة في السويد في ديسمبر 2018.
وسيمنح مثل هذا الاتفاق أيضا إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن انتصارا في 
السياســــة الخارجية ويخفف التوتر بين 

السعودية وإيران.
وفي الأســــبوع الماضــــي، زار المبعوث 
الأميركي تيم ليندركينج والمبعوث الأممي 
مارتن غريفيــــث الرياض، حيث التقيا مع 
وعمانيين  ويمنيين  ســــعوديين  مسؤولين 

في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
وقال كبير مفاوضي الحوثيين محمد 
عبدالســــلام لوكالة رويتــــرز ”موقفنا من 
إنهــــاء الحرب علــــى اليمن يبــــدأ بالعمل 
الإنســــاني أولا والمتمثــــل بفتــــح مطــــار 
صنعاء وفتح موانئ الحديدة دون شروط 

تعجيزية أو شــــروط تعيد الحصار بشكل 
آخر“.

وأضــــاف ”بعد ذلك يتــــمّ الذهاب إلى 
نقاش ترتيبات وقف إطلاق النار الشامل 
علــــى مســــتوى اليمــــن وعلى أســــاس أن 
يكون وقفا حقيقيا لا هدنة هشة يكون من 
ضمنها خروج القوات الأجنبية من اليمن 
حتــــى يتســــنى الحل السياســــي دون أي 
ضغوط عســــكرية أو وجود قوات احتلال 

على الأراضي اليمنية“.
وأردف قائلا ”نحــــن طرحنا موضوع 
خــــروج القــــوات الأجنبيــــة كمبــــدأ، أمــــا 

التنفيذ فيتم تحديده خلال التفاوض“.
وتريد السعودية، التي بدأت محادثات 
مباشــــرة مــــع إيران فــــي أبريــــل الماضي 
ضمانات أمنيــــة لأن حدودها الطويلة مع 
اليمــــن تجعل المملكة عرضة للاضطرابات 
في اليمن حيــــث تتنافس فصائل متعددة 
على الســــلطة ولا يزال هنــــاك موطئ قدم 

للجماعات المتشددة.
وقــــد تحتــــاج الريــــاض أيضــــا إلــــى 
الاحتفاظ ببعض الوجود العســــكري في 
اليمن لاســــيما في الجنوب حيث تخوض 
الحكومة المدعومة من السعودية والمجلس 

الانتقالي الجنوبي صراعا على السلطة.
وتوقــــع المصــــدران إجــــراء المزيد من 
المحادثــــات بــــين المســــؤولين العمانيــــين 

والسعوديين هذا الأسبوع.

وتســــتضيف ســــلطنة عمان عددا من 
زعماء الحوثيــــين وألقــــت بثقلها كلاعب 
إقليمــــي يعمل على تســــهيل المفاوضات. 
وتشــــترك الســــلطنة في حدود مع اليمن 
وتنتهج منذ فترة طويلة سياسة خارجية 

محايدة في النزاعات الإقليمية.
ومن شــــأن اتفاق لوقــــف إطلاق النار 
على مستوى البلاد أن ينهي أكثر جوانب 
الحرب عنفا المتمثلة في الضربات الجوية 
للتحالف علــــى اليمن وهجمات الحوثيين 
عبر الحدود على الســــعودية والمعارك في 
مــــأرب الغنية بالغاز، آخر معقل للحكومة 

المعترف دوليا بها في شمال البلاد.
وسيمهد هذا أيضا الطريق لمفاوضات 
سياســــية بشــــأن حكومة انتقاليــــة، لكن 
العمليــــة قد تكــــون شــــاقة لأن الحرب قد 
ولدت صراعــــات موازية بــــين العديد من 
زعمــــاء القبائــــل وأمــــراء الحــــرب الذين 

شكلوا ميليشيات قوية ومستقلة.
ولا يزال المجلــــس الانتقالي الجنوبي 
يضغــــط مــــن أجــــل اســــتقلال الجنــــوب 
برغم اتفاق تقاســــم الســــلطة الهش الذي 
توســــطت فيــــه الســــعودية بينــــه وبــــين 

الحكومة المدعومة من الرياض.
رفعت  التــــي  الســــعودية  وســــترحب 
إنفاقها العسكري بالمليارات من الدولارات 
خــــلال الســــنوات الماضية بالخــــروج من 

الحرب في اليمن.
وقالت كريستين ديوان من معهد دول 
الخليج العربية بواشنطن ”لقد تم الضغط 
على السعوديين ولم يعد لديهم أي طموح 
للتقدم فــــي اليمن“، مضيفة ”إنهم بحاجة 
إلى الحــــدّ الأدنــــى: اتفاق قابــــل للتنفيذ 
لإنهاء صواريخ الحوثيين وتوغلاتهم في 
الأراضي الســــعودية وبعض التأكيد على 

استقلال اليمن عن طهران“.
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هدف الميليشيات ثني 

النشطاء عن المشاركة 

في السياسة الرسمية

لهيب هيجل

السعوديون تم الضغط 

عليهم ولم يعد لديهم 

طموح للتقدم في اليمن

كريستين ديوان

ط 

هل تشهد جبهة مأرب إطلاق آخر رصاصة في حرب اليمن؟

انتخابات 2018 هي النموذج بالنسبة إلى الميليشيات

حملة ترهيب تحاصر إمكانية إحداث 

تغيير في العراق عبر صناديق الاقتراع

إشارات سلام تلوح 

من خلف غبار التصعيد 

العسكري في اليمن
مصطفى الكاظمي: عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي 

إلى انهيار شامل لمنظومات الدولة

ــــــة في العراق لا تخرج فــــــي منظور الأحزاب  ــــــات البرلمانية المرتقب الانتخاب
والميليشــــــيات المسيطرة على السلطة عن ســــــيناريوهين اثنين لا ثالث لهما: 
إما ضمان كســــــبها بشــــــتى الطرق والوسائل مثل ســــــابقاتها، أو تعطيلها 
ومنع إجرائها. ولذلك تعمل تلك القوى في اتجاهين، أحدهما ترهيب القوى 
الصاعدة ومنعها من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وثانيهما تيئيس 
جمهور الناخبين من فعالية صناديق الاقتراع وجدواها لتقليل المشاركة في 

الانتخابات وحصرها في الأتباع الأوفياء لتلك القوى.

الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   – بغــداد   
العراقيـــة، الإثنيـــن، إعـــادة 70 ألفـــا من 
عناصر الأمـــن المفصولين مـــن الخدمة 

إلى وظائفهم.
وتـــمّ بذلك الاقتراب مـــن طي صفحة 
ملف خلافي ذي تأثيـــرات اجتماعية ولا 

يخلو من أبعاد سياسية وحتى طائفية.
ومنذ 2015 تشتكي الغالبية العظمى 
مــــن المفصولين من ظــــروف اجتماعية 
بالغة الصعوبة جرّاء خسارتهم لمصدر 
رزقهــــم، بينمــــا يقول كثيــــرون منهم إنّ 
تهما ذات خلفيــــات طائفية ألصقت بهم 
من قبيــــل التواطــــؤ مع تنظيــــم داعش 
والتراخي أمام زحفه على مناطق البلاد 
أو العمل مع النظام الســــابق والانتماء 

لحزب البعث.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية 
اللـــواء خالـــد المحنـــا فـــي تصريحات 
أوردتهـــا الإثنين وكالـــة الأنباء العراقية 

الرســـمية ”تمكن نحو 70 ألفا من عناصر 
الأمـــن المفصوليـــن مـــن العـــودة إلـــى 
وظائفهم وممارســـة عملهم مـــع الالتزام 

بصرف مستحقاتهم المالية بالكامل“.
وأوضـــح أن ما يتبقـــى من العناصر 
الذين تم فصلهم هو نحو 7 آلاف فحسب 

وهناك مساع لعودتهم إلى وظائفهم.
وفي يونيو 2019 وافق رئيس الوزراء 
العراقي الســـابق عادل عبدالمهدي على 
إعادة المفصولين من منتســـبي القوات 

الأمنية إلى وظائفهم.
وعلى مدى السنوات الماضية تظاهر 
الآلاف من عناصر الجيش والشرطة ممن 
تم فصلهم من الخدمة مطالبين بإعادتهم 

إلى وظائفهم.
داعـــش   تنظيـــم  اقتحـــام  وعقـــب 
لمدينة الموصل في صيف ســـنة 2014، 
فـــرّ الآلاف مـــن الجنـــود والضباط من 
الجيش والشرطة من دون قتال ما دفع 

السلطات إلى فصلهم من وظائفهم إثر 
اتهامهم بـ“التخاذل في أداء الواجب“.

المؤسســـة  فـــي  الانهيـــار  وأدّى 
العســـكرية آنـــذاك إلـــى تمكـــن داعـــش 
بعـــد يوم واحـــد من غـــزوه الموصل من 
الســـيطرة على محافظتـــي صلاح الدين 
شمال بغداد والأنبار غربي العاصمة، ثم 
سيطر بعد أيام على أجزاء من محافظتي 

ديالى شرقا وبابل جنوبا.
ويتبرّأ الجنود والضباط الميدانيون 
مـــن المســـؤولية عن حالـــة الانهيار تلك 
ويقولـــون إنّ المســـؤول عنهـــا هم كبار 
القادة العســـكريين والسياســـيين آنذاك 
وفـــي مقدّمهم رئيـــس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكي الذي شـــغل أيضا بحكم 
مهامّه وظيفة قائد عام للقوات المسلّحة، 
وتوّجـــه لـــه اتهامـــات كثيرة بتســـريب 
العوامـــل الطائفيـــة والفســـاد إلـــى تلك 

القوات.

إعادة الآلاف من عناصر الأمن 

العراقيين المفصولين إلى وظائفهم


